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يقـول المثـل الشعـبي في غـزة: مـا يحتـاجه أصـحابه، يصـير محرمًـا علـى المسـجد، والقصـد مـن ذلـك أن
التصــدير لفــائض القــوة لا يتــم إلا بعــد أن تفــرض القــوة ذاتهــا في ساحــة القتــال، وتفيــض عــن حاجــة
أهلهــا، وهــذا مــا لم يتحقــق للمقاومــة الفلســطينية الــتي صــارت نــدًا في الميــدان، وكشفــت عــن قــدراتها
القتاليــة العملاقــة في مواجهــة العــدو الإسرائيلــي، وقــدمت بــالصوت والصــورة النمــوذج الأمثــل لإرادة
الإنسان التي لا تخدشها غطرسة الطغيان، ومع ذلك فلم تحقق المقاومة الفلسطينية فائض القوة
التي يسمح بالتصدير، لأن المقاومة الفلسطينية لم تزل في حاجة إلى كل قطرة دم فلسطينية كحد أدنى
للمواجهة، ولاسيما أنها بحاجة إلى كل قطرة دم عربية قد تفرضها المواجهات الحتمية اللاحقة مع

العدو المركزي لكل الأمة العربية والإسلامية.

إن البطـولات الفلسـطينية الـتي تظهرهـا أشرطـة الفيـديو الـتي تبثهـا كتـائب القسـام عـن  يومًـا مـن
الحــرب علــى غــزة لا تشكــل مفــاجأة للعــدو الإسرائيلــي، فقــد خــبر العــدو الحقيقــة بنفســه في الميــدان،
ير دقيقة عن مجريات المعارك فوق أرض غزة، وهذا ما أجبره على تدارك الأمر ووصلت لقيادته تقار
سريعًـا، واتخـاذ القـرار بسـحب قـواته البريـة مـن شـوا غـزة قبـل أن تحقـق أي مـن أهـدافها المعلنـة،

وبعد فترة قصيرة من تورطها.

إن عـرض كتـائب القسـام لأشرطـة الفيـديو في الـذكرى السـنوية للحـرب علـى غـزة لا يـأتي بهـدف فضـح
يز ثقة المواطن الفلسطيني بنفسه، وبمستقبله في ظل المقاومة، كاذيب العدو فقط، وإنما يجيء لتعز أ
الــتي اســتقرت في وجــدان المــواطن العــربي ثقــة وإيمانًــا بــأن العــدو الإسرائيلــي لم ينتصر علــى الجيــوش

العربية منذ سنة  حتى اليوم إلا بفعل المؤامرة والخيانة.
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إن اســتعراض المقاومــة الفلســطينية لقــدراتها القتاليــة لا يعــني أن هــذه القــوة عــابرة للحــدود، وقابلــة
للإيجار، وجاهزة للانتقال من مكان إلى آخر حسب الطلب، فالمقاومة التي يحتاجها شعبها للدفاع
عـن مقـدساته وترابـه ضـد الصـهاينة، يصـير دمهـا ورصاصـها وعرقهـا محرمًـا خـا حـدود فلسـطين،
وهذا ما يدركه كل عربي ومسلم لديه انتماء لهذا الوطن، وهذا ما لا يمكن أن يكون مادة حوار أو

نقاش على طاولات المفاوضات العربية والإسلامية.

من هنا، فإن جبال اليمن لا تحتاج إلى مقاتلين فلسطينيين، والعربية السعودية لا ينقصها المال ولا
الرجال كي تستأجر فلسطينيين في حرب اليمن، ولاسيما أن جميع الأطراف العربية والإسلامية تدرك
أن قطــاع غــزة محــاصر، ولا يســمح بخــروج أي رجــل أو امــرأة مــن غــزة إلا عــبر البوابــة المصريــة، وبعــد
فحص أمني مصري، ولما كانت بعض أجهزة الإعلام المصرية قد اتهمت حركة حماس بالوقوف وراء
يــر، فمعــنى ذلــك أن وكالــة فــارس ثــورة ينــاير، واقتحــام الســجون المصريــة، والتظــاهر في ميــدان التحر
الإيرانية قد التقت مع الإعلام المصري البغيض؛ الذي يحرض على المقاومة في غزة، ويدعي أنها عابرة

للحدود، وقابلة للإيجار بأرخص الأسعار.

لقــد أصــبحت المقاومــة الفلســطينية المســلحة هــي الممثــل الشرعــي والوحيــد للشعــب الفلســطيني،
وأضحت لها مكانة مرموقة في نفوس الشعوب العربية والإسلامية، ولاسيما بعد الحرب الأخيرة على
غـزة، حيـث صـارت المقاومـة المسـلحة هـي مركـز الـوعي لـدى الجمـاهير العربيـة، لذلـك جـاء لقـاء قيـادة
حركــة حمــاس مــع العاهــل الســعودي الملــك ســلمان اعترافًــا رســميًا عربيًــا بسلامــة خــط المقاومــة
الفلســطينية، ونقــاء سيرتهــا، وهــذا الاعــتراف ينســف بشكــل أولي مبــادرة السلام العربيــة الــتي أهانهــا
الصهاينة، واحتقروا مضمونها، ليغدو العمق السياسي العربي الجديد هو الإنجاز الأهم من كل ما
تنقله وسائل الإعلام من أحاديث جوفاء وخرقاء عن طلب حركة حماس لمساعدات مالية وراتب،

وعن الطلب السعودي للاستفادة من خبرات حماس العسكرية.
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